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الفلسطينيئ-التحروفيللنضالالإستراتيجيئالبرنامجفي

ال!شقرجلبير!

الاستيطانعنالناجمةالمعضلةلحلالبرنامجيئالأفقمسألةإن

معضلةلهيفلسطينفيالاستعمارفي-الصهيونيئاليهودفي

نأجلئآباتأنمنذالفلسطينيئالتحررفيالنضاكتواجه

وبعددولتها،لخلقالأرضانتزاعإلىترميالصهيونئةالحركة

للتحقيق.قابلأالهد!ذلكجعلماوالقؤةالعددمنجقعثأن

حيثمنفئتينإلىمبكزاالفلسطينئةالحركةانقسمتفقد

الصهيونيئ:اليهودئةالدولةلمشروعالتصذيبرنامبئ

التقىوقد3،اكا!ولا*!،ول()،ول"القصثوثة"بنعئهايفكنفئة.

وكانالإسلامئيئ،والسلفئيئالمتشذدونالعربالقومئونفيها

يجسئدالذي،الحسينيأمينمحمدالمفتيهوالأبرزممثفها

الفئةتلكبرنامبئأما.المذكورينالتئارينبينالمشتركالقاستم

إلىهاجرواالذيناليهودجميعطرذ،بساطةبكلكان،فقد

سنةفيبلفورووعبالبريطانئةالسيطرةبدايةبعدفلسطين

.الانتدابتحتفلسطينفيالمولوديناستثناءدونمن،1791

الأرضكاملوتوحيدبتحريرينادونالموقفهذادعاةوكان

اتفاقيةبموجبالبريطانثونعليهااستولىالتيالفلسطينئة

فيلهمتابعةدوئيةخلقوابحيثوقشموهاييكو-سايكس

)وقد"الأردنشرق"إمارةاستمعليهاأطلقوافلسطينشرق

ئطلقوباتالهاشمئة"الأردنئة"المملكةإلىبعدمافيتحؤلث

فلسطينشرقخمعثأئهابم،""الأردنأيالنهر،اسئمعليها

النهرضفةعلى4891،سنةئحتللمغربهامنقسح!مع

تحريرإلىيدعونالقصئوفيالموقفأنصازكانؤطبغا،الغربئة(

السعيإطارفيوشرقا،غرتاالنهرضفتيأفي،كاملةفلسطين

عليهااستولىالتيالعربئةالأرضكاملتحريرإلى

دولةءعربئةبرإقامةوإلى،وقشموهاوالفرنسئونالبريطانئون

موخدة

الليبرالئيئالاستقلأليؤنفيهايلتقيفكانالثانيةالفثةأما.

فيبرنامجءيأملونوراءالسعيئالمشترذوقاسفهموالشيوعئون

أمفهمكانسواءاليهود،المستوطنينمنمهثمقسئميفبقهأن

القسرفيالتهجيرلفكرةالأمميئالرفضمنطلقمننابغا

موازينوإدرالتالسياسئةالواقعئةمنطلقمنأو)الشيوعيؤن(

ثورئةبأساليدبتغييرهافيوالمصلحةالرغبةانعداممعالقوى

رسمهاالتيبالحدودئقرونكانواجميغاوهؤلاء)الليبرالثيئ(

مافيالمسألةويخصرونالأردنئة،الدولةفيهابماالاستعماز،

الواقعةالأرضعلىبالاقتصار"فلسطين،"البريطانئونأسماه

فيهابدولةءديموقراطئةءيتعايشينادونفكانواوالبحر.النهربين

كقومءاليهوذتمنحالقومئة،فلسطينئةءثنائثةدولةصواليهوذ،العرفي

فيمضمونةوحمثةبهم،الخاصئةالثقافئةمؤشسايهم

غرارعلىأوقاعدةيرفدراللة،علىالتمثيلئةالمشتركةالمؤشسات

واليهوذالعربئأنهوفرقءجوهرفي:معاللبنانئةالتركيبة

إنهما)أفيلغئهامنهمالكلآثقافثيان،-إثنئتانمجموعتان

"الكتابفيالبرنامبئهذاتمتلوقدبالمحصئلة(.قومثتان

قذمثهالذيالحلمشروعفيبعدهومنالبريطانيئ،"الأبيض

أخهضاالمنتمروعثنولكن4691العامفيالعربئةالدولجامعة

والحركةجهة،منالمفتيبقيادةالحركةقيلمنرفضهمابسبب

الأخرى.الجهةمنالصهيونئة

للمشروعالمناهضةالعربئةالحركةبقيت،النكبةبعد

إلىويدعو،المفتيمثنهقصثوفي،موقفصبينمنقسمةالصهيونيئ

جمالتبئاهوموقفءرسميئمنها؟اليهودبطردفلسطينتحرير

يتعايشفلسطيندولةءديموقراطئةءفيإلىويدعوالناصر،عبد

بلالقومئة،التتائئةئعددونمنلكنواليهود،العرلثفيها

لاالفردئةالحقوقفيالمساواةأساسعلىالتعايشبأفق

متشئثةأيضتاهيفكانتالفلسطينئةالحركةأماغير.)1(

عندالتحريرمنظمةميثاقفيتجفىسواغالقصثوفي،بالموقف

تتبذلولمفتححركةمواقففيأو6491سنةتأسيسها

المفتيموقفهوهذاكانوإئماالبحر،،(فياليهود"رميالىوالداعي6791،لشةالشقيريأحمدإلىئسبالذيالموقفقط،الناصر،عبذيتبنلم-1

فقطشابههامابلتحديذا،الشهيرةالجملةتلكيلفألمبأنهعلقا،منهممقزتاالشقيريكانالذين،والوفابيين

77بلود((



المنطقةعمومفيتجذزوتبعها،6791هزيمةبعدإلأالمواق!

منطماتبصعودفلسطينئآانعكس،قليلةلسنواتصالعربئة

التحرير.منطمةعلىسيطرتهاثمومنالمسفحالكفاح

تزدادالديموقراطئة"الدولة"أطروحةأخذث6891العامفمنذ

بعضنبهاتفؤهسواءالفلسطينئة،الحركةصفوففينفوذا

الوطنيئاليسازعنهاغئرأوإئاد(،)أبوخلفكصلاحفتحقادة

حبش،جورجبقيادةالشعبئةالجبهةفيالمتمتلالفلسطينيئ

محصوزاكانالحالتينفيالديموقراطئةالدولةتصوربأنعلفا

الشعبئةالجبهةباستثناءالناصرفي،التصورحدودفي

نايفبقيادةالشعبئة(الجبهةعن)المنشفةالديموقراطئة

بمشروعصالديموقراطئةالجبهةتقذمت9691العامففيحواتمة

منلكلفيهايكونشعبئةصديموقراطئةدولةإقامةعلىينصن

إلىحواتمةوذهب.الوطنئةثقافتهمتطويرحقواليهودالعرب

دولةءإلىداعيا،التاليالعامفيمقالءئشرفيذلكمنأبعد

وأيوغوسلافياطرازعلىيهودئةءفدراللةصعربئةء-

حلتبئينحووتنظيفهانعطصأنلبثماثمتنتميكوسلوفاكيا.

فيفلسطينئةدولةإقامةإلىالدعوةتحديذا)أوالدولتين

أمامالطريقممفذاتحريرها(،بعد6791سنةالمحتفةالأراضي

رسمئآتبئتهثمبدورها،ذاتهالموقصتبئ!تالتيفتح،قيادة

7491.العاممنبدءاالتحريرمنطمة

والفشليالفلسطينيئ،للنضالالراهنالانحطاطوأمامواليوتم،

التيحماسحركةفيها)بمافصائلهكافةأصابالذيالذريع

الإلهيئبنصرهاللإيمانالعمىمنعليادرجةصإلىالمرءيحتاج

الفلسطينيئالخلاصنيرىقننجدفإئناالمق!ر(،غزةقطاعفي

وطريفة.جديدةءبحفةيم"الديموقراطئةلمالدولة"برنامجتبئيفي

أساسدولةءديموقراطثةءعلىإلىدعؤاسواء-الجددفالدعاة

أرضئةعلىأوواليهودالعربالأفرادبينالبحتةالمساواة

ويهودئة-)عربئةقوميتثن-إثنيتئنمجموعتينبينالمساواة

علىتقوملاأنهافيدعوتهمطرافةتكمن-عبرئة(أوإسرائيلئة

عبدمنالقدامىالدعاةلدىجاءماغرارعلىالمسفحالتحرير

النقاط)برنامجالتحريرلمنطمة7491برنامجإلىالناصر

زمنفيالمنظورهذامثلىإلىيعودونبهمفكيفالعشر(،

عالمئةءحملةءدعائئةصإلىالجدذالدعاةيدعوبلهذا؟!الانحدار

إلىالإسرائيليينجزمنهماالغاية،جماهيرفيبنضالصمصحوبةص

أفيالبريطانيئ،الانتدابحدودفيفلسطينتوحيدبإعادةالقبول

اليهودئة،-العربئةالمساواةقاعدةعلىالبحر،إلىالنهرمن

اللاجئين.وعود؟

وغيرالإسرائيليينواليهودللعربالتقديركلومع

الأخير،المشروعهذاعنودافعواصاغواالذينالإسرائيليين

النضا4بلغهاالتيالمزريةالحالةمناشمئزازهمعنمعئرين

المستعمواتتفكيكإمكانفيالأملفقدانهموعنالفلسطينيئ،

9002-1!/0الر!اب78

فإنه،فيها("دولةءمستقفةوإقامةالغربئة"الضفة"فياليهودئة

وليست)اليوطوبيا(بالطوبيئنعتهتماقايستحقمشروع

التقذمتحريكفييوطوبيامنبذلابل،بشتيمةاليوطوبيا

ولم.بلوخإرنستالماركسيئالفيلسو!شزحكماالتاريخيئ

حالةمناشمأزواأنال!تاإلأالطوبوئونالاشتراكئونيكن

القرنأوائلفيالرأسمالئةبداياترافقثالتيالمزريةالإفقار

أنماطعلىقاثمةاجتماعئةمشاريغوصاغواعشر،التاسع

تحقيقأنظائين،الخيالتشجشيوعئةءمنأواشتراكئةص

يفضيبحيثالمتال،بقؤةانتشارهاإلىسيؤذيعنهانماذبخ

وقذر.اليوطوبياوتحقيقالمجتمعاتتغييرإلىالانتنتماز

بل،عالياتقديزاالطوبوئينالاشتراكئينوإنغلسماركس

وراءالانجرارمنخذرالكنهمايذعهم،بعضمناستوحيا

.محاللا،والإحباطالمسدودالطريقإلىتقودالتيأوهامهم

خياليئفهوالوإحدة""الدولةمشروععلىينطبقأيضتاوهذا

إلىالإسرائيليينجزأنأحذيظئنوكيف-وضوحبكل

الفقرفيالعموذهيالتياليهود،""دولةعنالتخفي

كافةدولةءمشتركةءومساوتئةءمعأجلمن،لإيديولوجئتهم

نأجدلأافترضنالو)هذاواقعئة؟غاية،الفلسطينيينالعرب

فيالعيشإلىتؤاقونوالشتات6791أراضيفلسطينيي

ويتفؤقوناضطهاد،أشذاضطهدوهمأناسصواحدةءمعدولة

بأنعلضاشودها،علىالجنوبئةأفريقيابيضيىتفوقعليهم

خيا4إنه.(السكانعشثرمنأقنيشكلونهناكالبيضن

بالإكراهأوبالإقناعالغايةتحقيقالمرءرأىوسواء"بخيال

مستحيلانفإنهما(،بالمقاطعةأئمبالسلاحالأخئرهذا)أكان

سواء.حذعلى

المجتمعمجتمعءغيربتصورالطوبوئةالاشتراكثةشمحتومثلما

القومئةالثنائئةأوالديموقراطئةالدولةيوطوبيافإنالطبقيئ،

وعيش!القومئةالتشثجاتتخطيبضرورةالتثقيفعلىتساعد

واحد.بلدصفيوقومئاتهموأديانهمميلهماختلافعلىالناس

4891،أراضيإليهاالدعوة4مجاكانإذاتمثلحفإئهاولذلك

)عوضتا"مواطنيهالكل"دولةإسرائيلجعلشعارغرارعلى

أما.بشارةعزمي4أمثابهنادىالذياليهود"("دولةمن

حتىالنهرمنأفيبرفته،فلسطينكمشروعءلغرببهاالمناداة

أقوىبرهانصمنوليس.مسدودطريقإتىحتفافتقودالبحر،

وهوألآ،المدىبرنامجءبعيبلأفيالأساسالمحذمنذلكعلى

فإذاملموسةءآنئة؟مطال!تفيالبرنامجذاكترجمةتتئمكيف

الميدانئةترجمتهفإنالجذ،محملعلىالمذكوزالبرنامبئأخذنا

6791سنةالمحتفةالغربئة""الضفةفيالفلسطينييندعوةتعني

،المستوطناتوتفكيلثالاحتلالبإجلاءالمطالبةعنالكصإلى

الإسرائيليين،معالحقوقفيبالمساواةذلكمنبدلأوالمطالبة

)وهيالكنيستانتخاباتفيالاقتراعحق)منطقئآ(فيهابما

العربثةالقدسسكانقسمءمنعلى4الاحتلااقترحهاحقون

الجانبمنأمافعظفهم(.ورفضها6791،سنةضفهابعد



الاشقرجلبير!

حقوقمناصريجزشأنهمنالموقفهذافمثلالإسرائيليئ،

والمفيدةالمشكورةحملاتهموقفإلىاليهودمنالفلسطينيين

وتفكيلب6791أراضيمنجيشهمبانسحابالمطالية

منوسيناءغزة،فيحصلماغرار)علىفيهاالمستعمرات

أجلحملةءعقيمةءمنبشنالحملاتتلكمنوالتعويضيىقبلها(،

بالكاملعزئهمشأنهامن،عربئةءواحدةمساواتثةءيهودثةء-دولة

اليهود)أيوهم"وإحباطهماليهودفيالإسرائيليئالمجتمعفي

ئقنعواأنمنأعجزالأصلفي(الفلسطينيينلحقوقالمناصرون

منحأفي،"مواطنيهالكل"دولةإسرائيلمبد!بإقرارمجتمغهم

الفلسطينئين،منالإسرائيلئةالجنسئةلحامليالكاملةالمساواة

نأاليهودالمناصرينبأولئكفكيف.النسبثةعددهمقفةعلى

فيهم)بمنالفلسطينئينجميعمنحلمطلبصاغيةآذاتايجدوا

؟!دولةءواحدةفيالتافةالمساواة(الشتاتفلسطينئو

فيالمستقفةالفلسطينئة"الدولةمشروعأنسبقمايعنيهل

في"الواحدةالدولة"حلمنواقعئةأكثز"والقطاعالضفة

مغا،،إئهماكلأ:وألفكلأ،والبحر؟النهربينفلسطين

المستقفة""الدولةمشروععللأنذلك.الخيالمنضربان

بإمكانهاوطنئةفلسطينئةدولةبأنالاعتقادأنوأؤئها،واضحة

اضطهادئة-كفاشةءفكيئبينتقعهيفيما"مستقلة"تكونأن

هوإنما-الهاشمئةالدولةوثانيهماالصهيونئةالدولةأحدهما

لهذاالميدانئةالترجمةأماالصرفالخيالمنضرلث

الكفاشة،فكيمعالجوارحسمنعلىيقومالذي،البرنامج

أكانالأمريكيئ،العزابعلىوالمراهنةالمفاوضاتنهبئفهي

منالناتجةالعئاسئة،بصيغتهأئمالعزفاتئةبصيغتهالنهبئهذا

بشكلءمحئمالأولى

للبرامجالمختمترالنقدهذاعقب،برنامجءنقترحفأىوبعد،

وإستراتيجئةثورئة،يوطوبيابينيجمعبرنامبئإنه؟المطروحة

واقعئة.نضالئة

التاريخيه.فلسطينفيالعلمانيهالديموقراطيةالدولة.

التخقيإلىجرالإسراتيليينآنأحدي!ننكيؤ

اثغقرياثعموذ!ياثتىاثيهود،،(\،دوثهعن

ومساوتي!مننكلتركهدوثهأجومنلميديولوجيتهم،

واقعيلأ؟لمغأيهاكفلس!يئييئ،كع

أفقيرسمالذيالمدىالبعيدالبرنامجبمعنىباليوطوبيا،فلنبدأ

النضالبأنأقررناإذا.والقريبالمتوشطالمذيثنفيالنضال

قسيمعلىالاقتصازفلماذاطهمة،يوطوبيابحاجةءإلىالثورفي

علىبالاقتصارطبغاناهيكمالآخر،دونالتاريخئةفلسطينمن

فيالإسلامئةبالإمارة)وناهيكم6791سنةالمحتفةالأراضي

النضالبإلهامالجديرةالوحيدةاليوطوبياإنوحدها!(؟غزة

القوميئالتوحيدمشروغلهيوالإقليميئالفلسطينيئالثورفي

للأقلثاتضيفتهالاعتراف)معالعربيئالاشتراكيئالفدراليئ

وإذاالمصير(تقريربحق-العربثةغيراللغةذاتأفي-القومئة

العربيئللمشروعالبورجوازئةالقومثةالصيغةأنصتغ

فيذروتهابلوغهابإفلاسءعميقءبعدأصيبثقدالوحدوفي

الملهحةالأفقيبقىبذاتهالمشروعفإنالناصرفي،العهد

غيروأخرىعقلانئةيوطوبيابيننمئزإئنا)إذوالعقلانيئ

دولأفيهزمنءنرىفيالعربيئ،الثورفيللنضالالوحيذ(معقولة

إقليمثة،وحداتءتشكيلإلىقومئاتءمختلفةءتسعىإلىمنتمية

وهمبالعربفكيفالجنوبئة،أمريكافيأوأوروبافيسواء

؟!واحدةأفةصإلىينتمون

للنضالواقعثةثورئةإستراتيجئةفيالأفقذلكترجمةأما

حولبالأمستتمحورفكانتالتحررفي،الفلسطينيئ

جاءتوطبغا،الناصرئة.العربيئالقوميئ"الطوق"إستراتيجثة

فني!تأنبعداعتباركلالإستراتيجئةتلكلئققذ6791هزيمة

أدركتولوهلةءقصيرةء.العسكرثةالهزائمبأئمالقومئةالأنظمة

ليسرجعةبلاسقطالذيأنالجذرئةالفلسطينثةالطليعة

قيادةبل،ذاتهاحذفيالإقليمئة/القومئةالإستراتيجئة

كانوربضا.لها"الصغيرة"البورجوازثةالقومئةالحركة

بهانجفؤالتيالفكرةهوالوعيذلكعنالأدقالتعبيو

أنهوهي،الأردنفيالصراعزمنفيحبشجورجالدكتور

توفرماغرارعلى"هانوي،"منالفلسطينثةللثورةبذلا

كفاحهافيوطنهامنالشماليئالشطرفيالفييتنامئةللثورة

هذاومن.المحتلالجنوبيئالشطرتحريرأجلمنالبطوليئ

المحيطعواصمجميعتحويلعلىالعملمنبذلاالمنظور،

7!اثر!اب



الوحدةشروطخلقبمعنى،""هانوياتإلىلفلسطينالعربيئ

فيالقومئةالحركةأخفق!تالتيوالتحريرئةالتحررتةالعربئة

تحقيقها

في،الاردناسئمعليهئطلقالذي،فلسطينشرنكانوئا

الضفةهعأفي،6791سنةالمحتلغربهاتواصلءوثيقءهع

ماسنواتفيالضفتينبينالدمبئعززهتواصلوهو-الغربئة

البدءيتوخبأنه""الحكيمرأىفقد-والهزيمةالنكبةبين

أجلمنالكفاخيجذعربئةءكيهانويإلىعفانبتحويل

تلكتسقطولمالضرورفي.عمقهفلسطينغربتحرير

بعدالقومئة،بسابقتهاأسوةالثورثة،اليسارئةالإستراتيجئة

تضافزذلكدونحالفقدقط:ئجزفيلمإنهابلتجريبها،

اليمينوجهويىالدموئة،القمعئةالهاشمئةالمملكةجهويى

فإن،العكسوعلىوالاستسلامئةالإحباطئةالفلسطينيئ

سقوطاالآنشقطتالتيهيالفلسطينيئاليمينإستراتيجئة

هيالثورئةاليسارئةالإستراتيجئةوتبقى.سقوطبعدهما

علىتقوموهيبرفته،الفلسطينيئللنضالالعقلانئةالوحيدة

محا!ر.ثلاتة

تحديذا،تقتضيهماأوك،تقتضيالعقلانئةالإستراتيجئةإن

العدؤتحديدبمعنىمنتمروعها،أمامالرئيسةللعقبةدقيقا

الأساسالعدؤوأما.لديهالضعفنقاطوتحديدالأساس

يقتصرلاأنهالناصرعبدأئامفيالقومئةللحركةجلئآفكان

التيالاميركئةالإمبريالئةيلثئملبلالصهيونيئ،الكيانعلى

وفيمعهاالمتواطئةأولهاالتابعةالعربئةوالأنظمة،ترعاه

فلسطين،شعبعلىالمفروضالإسرائيليئ-العربيئالطوق

التركيبإلىنظزاالأضعفالحلقةالأردنيئالنظائميشكل

منغالبئةتوجدحيثالهاشمئةللمملكةالسكانيئ

لديهاتتغفب"أردنيينالنت!رق"أكثرئةبأنناهيكم"الفلسطينيين

النعراتعلىوللإمبريالئةللصهيونئةالمضاذةالقومئةالمنتماعز

تحويلفإن،وعليه.الملكيئالنظائميرعاهاالتيالضئقةالقطرئة

منالكفاخيجديلكيمنهبذلاشرطعربئةصهانويإلىعضان

وهذا-6791سنةالمحتفةالفلسطينئةالأراضيتحريرأجل

سياقفيالبديهيئ،)ومن.الإستراتيجيةمن4الأؤالشقهو

النتمعبأجزاغتعملأن،هناالمشروحالإستراتيجيئالأفق

النضالاتفيتنصهزأنعلىالنتشاتفيكفهاالفلسطينيئ

خلقفيإسهاقاإقامتها،بلدالقفيوالطبقئةالوطنئة

النضالاتتلكعنالانعزالمنبدلأ،أخرىعربئةص"هانوياتء"

(.حجةءكانتأفيتحت

سنةالمحتفةالأراضيفيالنضاكفيخصن،الثانيالشقأما

فيكما،الاحتلالضذ4النضايرتكزأنبذلاهنا6791

إجماعأوسعإلىأجنبيئ،احتلالءضذالكفاححالاتجميع

المطو!الفلسطينيئالمجتمغوصلأنبعدوبخاصئةص-وطنيئ

غئرثماهوالوطنيئوالإجماعكارثئةأهلئبماحربصحالةإلى

"وتيقةبغرفماالىالمستندةالوطنيئ،الح!اروثيقةعنه

002!-901/بثرداا08

العظمىالغالبئةقبلمنوإقرارهاتعديلهابعد"الاسرى

علىالوثيقةتلكوتنصى60.02صيففيالفلسطينئةللفصانل

يأتيما

ويناضليسعىوالمنافيالوطنفيالفلسطينيئالشعب"إن

وإجلأيم،المستوطناتوإزالة،أرضهتحريرأجلمن

وإنجاز،العنصرفيوالضئمالفصلجداروإزالة،المستوطنين

فيحفهسبيلوفي،والاستقلالوالعودةالحرئةفيحقه

السيادةكاملةالمستقفةدولتهإقامةذلكفيبما،مصيرهتقرير

مدينةوعاصمتها67!1عامالمحتفةالأراضي!جميععلى

ديارهمإلىاللاجئينعودةحقوضمان،الشريفالقدس

جميعوتحرييى،وتعويضهممنهاطردواالتيوممتلكاتهم

كلفيمستندينتمييز،أواستثنا?بدونوالمعتقلينالأسوى

وإلىوالأجداد،الآباءأرضفيالتاريخيئشعبناحقإلىذلك

الشرعئةكفلتهوماالدوليئ،والقانونالمتحدةالأممميثاق

."شعبناحقوقمنينتقصلابماالدولئة

فيمشروعةحقونفعلأهوإنماأعلاهالفقرةفيوردماكلإن

بها؟المطالبةعنالاستغناغالغباءمنوسيكونالدوليئ،العرف

ينبغيالتيالفلسطينيئالوطنيئالأدنىالحذأرضئةتشكلفهي

المنظورأما.عليهاالالتفافأوتجاهلهامنبدلأمنهاالانطلان

المستقفةالدولة"أنإدرا&علىفيقومالمجالهذافيالثورفي

هي"6791عامالمحتفةالأراضيجميععلىالسيادةكاملة

دونالأراضيتلكعلىتصوزهااقتصرإذايوطوبياأيضتا

قسمكلعلىتفرضالفلسطينيئالتشتثكانئمالكن،.سواها

ظروفءفيالمباشرعدؤهيواجةأنفلسطينشعبأقساممن

فإن،الأخرىالأقساتمتواجهالتيتلكعنالاختلافبالغة

الوطنيئ،الإجماعحولالمتمحوز،6791أراضيسكاننضاك

لهو،المقاطعةحملةفيهابماالعالمئة،التضامنحملةمنمدعوقا

علىانتصاراتصتحقيقوراءسعتابهالقيائميمكنماأفضل

تفكيكثموتجميدالإسرائيليئالانسحاببرقعةتتعفقالأرض

هذهعلىتحقيفهيفكنماكلأنغير.الضئموجدارالمستوطنات

الطوقفأانتظارفيغير،لاومؤقتاهشئآبالطيعيبقىالدرب

6791أراضيأمامينفتحبحيث،الأضعفالأردنئةحلقتهفي

وطنئةءواحدةءدولةصفيجديدمنفلسطينبغربالاندماجأفق

والصمود.الاستقلالمقؤماتتمتلك

والمتعفقالتحريرئة،للإستراتيجئةالمدىالبعيذالثالثالنتمقأما

الناصرعبدأدركهبمامرتهنفإنهوآثارها،4891عامبنكبة

إلىالصهيونئةالدولةتحولتأكدعند6791هزيمةبعدنفسئه

الدولةعلىالقضاءعلىالمواهنةأنفالحال.نووثةقؤةص

الوحدةتحفقت)وإنالخارجمنالعسكرثةبالقؤةالصهيونئة

الصهيونئةالدولةتترذدلنإذأنتحارفي،جنونهيإنماالعربئة(

بهزيمةمهذدةبأنهاشعرثإنالنووك!سلاحهاإلىاللجوءفي

استعمازاالصهيونيئالاستعمارلكونوذلكعسكرئة،

المحيطأنافترضنالوهذا.بالارضمتشئثااستيطانئآ



الاشقرجلبير!

وهو-التقليدفيبالسلاحإسرائيلعلىالتفوقعلىقادرالعربيئ

وراءهاتقفالأميركئةالإمبريالئةدامتمامستحيلشبةأمز

الحربيئوالطيرانيعموقا،الدمارتكنولوجيافيتفؤقهاوتضثمن

بخاصئة.

الدولةمواجهةفيعقلانئةإستراتيجئةلاأنيعنيوهذا

الفلسطينيئالكفاحتضافرإلىالاستنادبغيرممكنةالصهيونثة

منالإسرائيليئاليهودفيالمجتمعشقعلىالعملمعوالعربيئ،

التحررئةالقوىلدىتكونأنتتطفبالأخيرةالغايةوهذه.داخله

اليهود،الإسرائيليينمخاطبةعلىقدرةوالعربئةالفلسطينئة

نضالبرنامجإنالصهيونيئالمنطقعنمنعمهئمقسموسلخ

في-الإسرائيلئةالجنسئةحاملي4891أراضيفلسطينييئ

معذلكبوادزبدت)وقدالصهيونيئالإجماعكسرإلىسعيه

تراجعقبل23-،309وله43،ى"الصهيونئةبعد"ماسفيماظهور

انتفاضة"منذالمواجهةاحتدادوطأةتحتالاتجاههذا

مشروعإلىيرتكز"نالحقيقةفيينبغيالذيهو-"(الأقصى

القومئةدولةءديموقراطئةءثنائئةإلىإفاالصهيونئةالدولةتحويل

الجماعئة،اليهودلحقوقمساويةحقوقاجماعئآالعربمنحبم

بالاشتراك،الداخلمناضليوعلى"مواطنيهالكل"دولةإلىأو

استنسابخيازيقعللصهيونئة،المعاديناليهودالمناضلينمع

صفوففيتأييدأوسععلىالحصوكيتيحالمطلبينمنأفي

الصهيونيئالإجماعكسرفيإسهامصخيزيساهمبحيث،اليهود

مشروغيمنبكثيرأعقذأعلاهالمشروحةالاستراتيجئةإن

النظرئةببساطتهمااديموقراطئة،"الدولةوالمستقفة""الدولة

العالم؟فيتعقيذاالأوضاعأكثرمنالفلسطينيئالوضغآؤلي!ر

فياختصازهيفكنالفلسطينيئالنضالأنأحذيظنفكيف

التاريخئة-فلسطينمنجزءصسوىيخصنواحدءلاشعايى

ئننىالإستراتيجئةأنصغوإذاحجفه؟كانمهماوالسكآنئة،

هدفهاتحقيؤتعترضالتيالعوائقتشخيصآساسعلى

الشعدت!جعلالفلسطينيئالتشئتأنفيشذفلا،الساهي

التاريحيه.فلسكيرفيالثلدإني!الديمرقراطي!3هـفئئدأ.

ا!-رك!!واحسه!فيههكثهمحصرلفقاستراتيحيه!

الكفاحتضاكرإكىاث!ستنا!لغيراثصهيونية

المجتمعئتكلقعلىاثعملمع،إكسرييئ،?ء..ا

رراحئل!.!نلهـراتيلىا!هإكيهو!ي

معظئمتواجههمايفوقالعوائقمنعدذايواجهالفلسطينيئ

النضال4اختزايستحيلفإنه،وعليهالاخرىالنتمعوب

إستراتيجيةمنلهبذلابل،سحريةءواحدةبوصفةيمالفلسطينيئ

المعنىوبهذايواجههاالتيالأوضاعتعقيدبدرجةمعفدة

هوالفلسطينيئالنضاكفإن،وحدهالعاطفيئبالمعنىلاأيضتا،

التحررثةالعربئةالثورةإطارفيبامتيازالمحورفي4النضاحفآ

فيالأسمىالثورئينهد!تبقىأنيجبالتيوالتوحيدئة

منطقتنا

لندن

الأشقرجلبير
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